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 أنوار الحج الأعظم

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

الأضْحَى مِثلُ بقيَّةِ الأعيَادِ، بالنِّسْبَةِ لأهلِ الإيمانِ لَهُ مَعْنًى على القَدْرِ والاستطاعَةِ بَعيدًا عيدُ 

عن سُلُوكِ عِبَادَةِ الأصنَامِ، لَكِنَّهُ بالنِّسْبَةِ للأنبياءِ والرُّسُلِ لَهُ مَعْنًى آخرُ.

ْــبَااًا لِ هم م يَعُودُونَ عَودَةَ مَعْرِفَةِ اَجَلِّي الَحقِّ، أي لِقَاءً بالْحَقِّ، لأنَّفَأَهْلُ الإيَمانِ يُقِيْمُونَ العِيْدَ إثـ

الَحقِّ؛ وهذا هو العِيْدُ.

َُةلح هُوَ    ُّ لُ ِّ؛ أيْ إِّ الإقْرَارِ بالوُُ ودِ. فالَح ُــلِ كَاف ةلح إِّ الَح َـدْ كَـانَْ  دَعْوَةُ الأنْبيَاءِ والرُّســ وَق

)فَرَضَ  بَيِْ  الَحرَامِ للتَّقَرُّبِ إِلَى الِله، وَفِيْهِ يَقُوْلُ أمير المؤمنين الإمام علي )م(:القَصْدُ، وَشَرْعًا قَصْدُ ال

ْـأَنَـامِ، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَيَأْلَهُم ونَ إِ       َـةلح لِل َـهُ قِبْل َّ بَيْتِـهِ الْحَرَامِ ال ـذِي َ عَل يْهِ وُلُوََ الْحَمَامِ، لَعَلَيْكُمْ حَ

وا إِلَيْهِ دَعْوَاَهُ بُلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةلح لِتَوَاضُعِهِم مْ لِعَظَمَتِهِ وَإِذْعَانِهِم مْ لِعِزَّاِهِ، وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعالح أََ اوََ عَ

ََ فِي مَتْجَرِ عَوَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ، وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَاَشَبَّهُم وا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِيَن بِ ُُونَ الْأَرْبَا رْشِهِ، يُحْرِ

ْــلَامِ عَلَمالح وَلِلْعَا  ُــبْحَانَهُ وَاَعَالَى لِلْسِس ُْفِرَاِهِ. َ عَلَهُ س َُ مَوْعِدَ مَ ذِينَ حَرَمالح، فَرَضَ ئِعِبَادَاِهِ، وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَ

ُّ احَق هُ وَأَوَْ بَ حَجَّهُ، وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَاَهُ لْبَيِْ  مَنِ اسْــتَطاَ  ، فَقَالَ سُــبْحَانَهُ: وَلِل هِ عَلَى النَّاِ  حِ

إِلَيْهِ سَبِيللحا وَمَنْ كَفَرَ فَسِنَّ الل هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِيَن(.

 كُلههم ا أمثلَةلح فَا ْ فَمَا عَلَينا إلا  أنْ نَتَّبـــِـسَ سَبَبًا يُنَجِّينا، وَهُوَ عِلْمُ الْمَعاني والتَّمكيِن، وإنْ كانَ

   َُ ــامُهُ( أََ ا ــولُ الولايةِ إبراهيمُ اعليل )علينا س َــيِّدُنا رس ُــومًا فق ، فس ُُ لَنَا إذًا أنْ نَعْتَقِدَها رُس يَجو

َُ الُله اَعَاِّ أنْ يَرْفَسَ قَوَاعِدَ البَيِ  فَرَفَعَهم ا، حَتَّى لا يَبْقَى ا الأ   رضِ صَــنَم  اَكْسِـيَر الأصـنَامِ، عندَما أَمَرَ

يُعبَدُ.

ِــسَ كثيرة ،    ُــنْسِ التَّمَاثِيلِ والاعتقادِ بهم ا ا مَوَاض ــى الكليمُ ) ( نَهَم ى عن ص ــيِّدُنا النَّم موس وس

ومنهم ا ما قالَهُ: )لا اَصْنَعُوا لَكُمْ أوْثَانًا، ولا اُقِيمُوا لَكُم اِمْثَالالح مَنحُواًا أو نَصْبًا(.

كَسَّرَ الأصـنَامَ َ ميعَهم ا، وأمير المؤمنين الإمام علي )م( صَعَدَ    وسـيِّدُنا رسـول الله َّمَّد ) (  

على كَتِفَي النَّمِّ ) ( لِيَرمِيَ هُبَلَ الأعلَى عن سَطْحِ البَيِ .
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ِّ فقال اعاِّ:    ُّ إليهِ الْمُؤمِنُونَ مِن أ لِ إقَامَةِ الَح لِـذَلـَ  كانَ لابُدَّ مِنْ وُُ ودِ البَيِ  الذي يَحُ

َِهم ِّرْ بَيْتِيَ لِلط ائِفِيَن وَالْقَائِمِينَ      )وَإِذْ َــيًْ ا وَ ْــرِكْ بِي شــ  وَالرُّك سِ بَوَّأْنَـا لِـسِبْرَاهِيمَ مَكَـانَ الْبَيْـِ  أَن لا  اُشــ

ْــدُ إِّ مَعْرِفَةِ وُُ ودِ الَحقِّ، لا إِّ الَأبْنِيَةِ الظ   ّــُجُودِ(. لَكِنَّ التَّوَ ُّهَ إِّ بيِ  الِله هُوَ القَصـ هِرَةِ ال تِي االسـ

ُْرِبِ وَ ــكِنَّ الْبِرَّ يُشِيُر إليهم ا عُمُومُ النَّاِ  لقولِهِ اعاِّ: )ل يْسَ الْبِرَّ أَن اُوَلهواْ وُُ وهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَ لَـــ

مَنْ آمَنَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ(.

َُايَةُ، لَأنَّ افَلَيْسَ بِ قوله اعاِّ: )فَلْيَعْبُدُوا لط وَافَ بالبَيِْ  والعِبَادَةَ لِرَبِّ البَيِْ  لنَاءُ الكَعْبَةِ هُوَ ال

َِوَافِهِم م حَولَ العَرْشِ. رَبَّ هَذَا الْبَيِْ (. فالط وَافُ شُرَِّ  حَوْلَهُ اَشْبِـيْهًم ا بالْمَائِكَةِ الكِرَامِ وَ

َّ الْبَيْـَ  أَوِ اعْتَمَرَ فَاَ    ُـهُ اعـاِّ: )فَمَنْ حَ ََ عَلَيْهِ أَن يَط وَّفَ بِهِم مَا(؛ يَ وقول عْنِي مَن عَرَفَ  ُ نَـا

ََ عَلَيهِ أنْ يَط وَّفَ بِهِم مَا، لأنَّ الشَّعائرَ ا قولِهِ اعاِّ: )ذَلَِ  وَمَن  الأصْــلَ، أو عَرَفَ التَّوحِيدِ، فَا ُ نَا

َــعَائِرَ الل هِ فَسِنَّهَم ا مِن اَقْوَل الْقُلُوبِ( هي فُ َّ ولم يَعْرِفِ الْيُعَظِّمْ شـ ِّ، فَمَنْ حَ ِــَ  فَعَليهِ أن رُوُ  الَح مَنَاسـ

يَعرِفَهم ا، فهم ي أيضًا من أَمْرِ الِله، وَمَن آمَنَ بالِله فَعَليهِ أن يَعرِفَ الحقَّ بِشَرائعِهِ وَفُرُوعِهِ.

ِّ، وَقَدْ قفَلْنَحْرِْ  على إقامَةِ الشّـَعَائِرِ لأنَّ الشَّعَائِرَ أَمْكِنَةُ العِبَادَةِ   الَ اعاِّ: )إِنَّ الصَّفَا ا الَح

وَالْمَرْوَةَ مِن شَـعَئئِرِ الِله(، كما وَرَدَ عن الإمام  عفر الصَّادق )علينا سامُهُ(: )السَّاعِي ا حَاَ ةِ أَخِيهِ  

الْمَرْوَةِ دُوْنَ إِدْرَاكِ الَحقَائِقِ لصَّفَا وَالْمُؤمِنِ كالسَّاعِي بَيَن الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ(، لَكِنْ هَلْ يُفِيْدُ السَّعْيُ بَيَن ا

قالَ ســيِّدنا رســولُ الله َّمَّد ) (: )لَوْ أنَّ عَبْدًا عَبَدَ الَله بَيَن الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ أَلْفَ عَامَ دُونَ  

إِدْرَاكِ عِبَادَةِ العَلِيِّ العَا مِ أَكَبَّهُ الُله عَلَى مِنْخَرَيهِ ا النَّارِ(.

ُــِ لَ عن أَحْوَالِ النَّاِ  آخرَ الزَّمَانِ   ــيِّدنا النَّمِّ َّمَّد ) ( عندما سـ مِنْ هُنَا أَخْتُمُ بَجوَابِ سـ

ُّ فُقَرَاهُهُمْ للرِّيَاءِ و ُِهُم مْ للتِّجَارَةِ، وَيَحُ ُّ أَوْسَــا ُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، وَيَحُ دْ لسّــُمْعَةِ(، فَلْنَعُافقالَ: )يَحُ

ِّ الأعْظَمِ إثْـبَااًا وَإفْ  رَادًا.إِّ الرُّشْدِ بِـتَرْكِ الْمَادِّيَّاتِ والسَّطْحِيَّاتِ، ولْنُحَقِّقْ سَيْرًا حَقِيقِيًّا بالَح

 

 الإِالة والله أعلم نكتفي لعدم
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